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قيمة الاحترام

ـقَ  الحمـدُ للهِ حمـدًا يليـقُ بجلالـِه وعظيـمِ سـلطانهِ، نحمـدُه علـى مـا أنعـمَ وأعطـى، ونشـكرُه علـى مـا وفَّ

وهـدى، والصالةُ والسالمُ علـى سـيِّدنا محمـد، خيـرِ مـن بلَّـغ الرسـالة، وأدَّى الأمانـة، وعلـى آلـه وصحبـِه 

أجمعيـن، ومـن تبعهـم بإحسـانٍ إلـى يـوم الديـن، أمّـا بعـد:

ع، بـل هـو خُلُـقٌ عظيـم يسـكن القلـوب قبـل أن يظهـر في  فـإن الاحترام ليـس كلمـةً تُقـال، ولا مظهـرًا يُتَصنّـَ

السـلوك، ودليـلُ إنسـانٍ عـرَفَ قـدر نفسِـه فلم يُهِنهـا، وعرَفَ حقَّ غيـره فلم يَظلمـه، هو حفظُ الحـدود، وصيانةُ 

الكرامـة، وتوقيـرُ الإنسـان للإنسـان، قولً صادقًـا، وفعلً مسـتقيمًا، وسـلوكًا نقيًّا.

، وعلامـةُ قلـبٍ سـليم؛ قلـبٍ أقامه الله علـى العـدل، وربّاه على حسـن الأدب،  والاحترام ثمـرةُ إيمـانٍ حـيٍّ

فه بحفـظ الكرامـة، فحيـث يسـكن الإيمـان، يولـد الاحترام، وحيـث يغيـب، تضيـع  ـره مـن الأذى، وشـرَّ وطهَّ

القيـم وتنهـار المعاني.

وليـس الاحترامُ في ميـزان الإسالم خُلُقًـا انتقائيًّـا، ولا شـرفًا يُمنـح لفئـةٍ ويُحجـب عـن أخرى، بـل هو حقٌّ 

مـه بخَلقـه، بـل لـكل كائـنٍ في هـذا الوجـود، لأن في احترامه تعظيمًـا لأمر الله. عـامٌّ لـكل إنسـان، لأن الله كرَّ

الحقـوق،  وتُحفـظ  الكرامـات،  تُصـان  وبحضـوره  تفكّكـت،  وبغيابـه  المجتمعـات،  قامـت  وبالاحترام 

وتسـمو النفـوس، وتسـتقيم الحيـاة؛ فهـو ميـزان الرقـي، ودليـل الإيمـان، وأمـان المجتمعـات مـن الانهيـار.
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القرآن الكريم وتأسيس ثقافة الاحترام

ـس لمجتمـعٍ راقٍ في ألفاظـه، سـامٍ في سـلوكياته، يقوم على  جـاء القـرآن الكريـم بمنهـجٍ ربـانيٍّ محكـم، يؤسِّ

صيانـة الكرامـة الإنسـانية، وتهذيـب اللسـان، وتقويـم المعاملة، فسـدَّ كلَّ بابٍ يُفضـي إلى الاحتقـار أو الإيذاء، 

هَـا  يُّ
َ
ـخرية والتنابـز واللمـز، لأنهـا تهـدم القلـوب قبـل أن تجـرح الأسـماع، فقـال تعالـى: ﴿يـَا أ فنهـى عـن السُّ

نْ يكَُنَّ 
َ
ا مِنهُْمْ وَلَ نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ عَسىَ أ نْ يكَُونـُوا خَيًْ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا لَ يسَْـخَرْ قَـومٌْ مِـنْ قَوْمٍ عَسىَ أ الَّ

يمَـانِ وَمَنْ لمَْ  لقَْـابِ بئِـْسَ الِسْـمُ الفُْسُـوقُ بَعْـدَ الِْ
َ
نْفُسَـكُمْ وَلَ تَنَابـَزُوا باِلْ

َ
ا مِنهُْـنَّ وَلَ تلَمِْـزُوا أ خَرْيً

المُِـونَ﴾ ]الحجـرات: 11[. ولَئـِكَ هُمُ الظَّ
ُ
يَتُـبْ فَأ

»أي: يـا مـن آمنتـم بـالله حـقَّ الإيمـان، لا يحتقـر بعضكـم بعضًـا، ولا يسـتهزئ بعضكـم من بعـض، عليكم 

ا  يـا معشـر الرجـال أن تبتعـدوا عـن احتقـار غيركـم من الرجـال، وعليكن يا جماعـة النسـاء أن تُقلعْـن إقلاعًا تامًّ

. عن السـخرية مـن غيركُنَّ

ونكـر سـبحانه لفـظ ﴿قَـوْمٌ﴾ و﴿نسِـاءٌ﴾، للإشـعار بـأن هذا النهـي موجهٌ إلى جميـع الرجال والنسـاء، لأن 

هـذه السـخرية منهـيٌّ عنها بالنسـبة للجميع« ]التفسـير الوسـيط بتصرف[.

وقولوا للناس حسنا

وأقـام الخطـاب الإنسـاني علـى الكلمـة الطيبة، فأمر بالقول الحسـن، وجعلـه عنوان الإيمـان، ودليل النُّبل، 

وجسـر المـودة بيـن الناس، قـال تعالى: ﴿وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْـنًا﴾ ]البقـرة: 83[.

قـال أبـو العاليـة: »معنـاه قولوا لهـم الطيب من القول وحاوروهم بأحسـن مـا تحبون أن تحـاوروا به، وهذا 

حض علـى مكارم الأخلاق« ]المحـرر الوجيز[.

 وقـال العلامـة ابن عاشـور: »وجعل الإحسـان لسـائر الناس بالقـول؛ لأنه القدر الذي يمكـن معاملة جميع 
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النـاس بـه، وذلـك أن أصـل القـول أن يكـون عـن اعتقـاد، فهـم إذا قالـوا للنـاس حسـنا فقـد أضمـروا لهـم خيرا، 

وذلـك أصـل حسـن المعاملة مع الخلـق« ]التحريـر والتنوير[.

ثـم دعـا إلـى الليـن في الخطـاب، حتـى مـع المخالـف، ليعلِّـم الأمـة أن القـوة ليسـت في الغِلظـة، وأن الحـق 

لا يحتـاج إلـى فظاظـة، وأن احترام الإنسـان لا يسـقط باختالف الـرأي أو تبايـن المواقف، فقال تعالـى: ﴿ادْعُ 

حْسَـنُ﴾ ]النحـل: 125[، وقـال تعالى: 
َ
إلَِ سَـبيِلِ رَبّـِكَ باِلْكِْمَـةِ وَالمَْوعِْظَـةِ الَْسَـنَةِ وجََادِلهُْمْ باِلَّتِ هَِ أ

رضِْ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُـمُ الَْاهلِوُنَ قَالوُا سَلاَمًا﴾ ]الفرقـان: 63[.
َ
ِيـنَ يَمْشُـونَ عََ الْ ﴿وعَِبَـادُ الرَّحَْـنِ الَّ

وفصـل هـذا القـول في ردود أفعـال الأنبيـاء عليهم الصلاة والسالم مـع أقوامهم، فرغم الإيـذاء الذي نالهم 

والسـب والاتهـام بالجنـون وغيـره مـا كان ردهـم إلا حسـنا، فقـال تعالـى عـن نـوح عليـه السالم وقومـه: ﴿قَالَ 

ا لنَرََاكَ فِ ضَلاَلٍ مُبيِنٍ * قَـالَ يـَا قَـومِْ لَيـْسَ بِ ضَلَلَـةٌ وَلَكِنيِّ رسَُـولٌ مِـنْ رَبِّ  المَْلأَُ مِـنْ قَومِْـهِ إنِّـَ
العَْالمَِين﴾ ]الأعـراف: 60، 61[.

قـال السـمرقندي: »وفي الآيـة بيـان ‌أدب الخلـق في حسـن الجـواب والمخاطبـة؛ لأنـه ردّ جهلهـم بأحسـن 

الجـواب« ]بحـر العلـوم[.

الجناب النبوي المعظم والتطبيق العملي للاحترام

ـد النبـيُّ صلـى الله عليه وسـلم خُلُـقَ الاحترام واقعًـا حيًّا يراه القاصـي والداني، ويحتـذي به الكبير  لقـد جسَّ

والصغيـر، فلـم يكـن خُلُقًـا يُتداول في الأقوال، ولا موعظةً تُلقى بالألسـن، بل كان فعلً ناطقًا، وسـلوكًا صادقًا، 

وترجمـةً عمليـةً لمـا دعـا إليـه وعلَّم بـه، فاجتمع له كمـال القول وصدق العمل، حتى صار خُلُقه رسـالةً تمشـي 

علـى الأرض، ونـورًا يهتـدي به كلُّ من ابتغى طريق الكرامة والإنسـانية.

ولمـا سُـئلت أمُّ المؤمنيـن عائشـةُ رضـي الله عنهـا عـن خُلُـق رسـول الله صلى الله عليه وسلم، لـم تُطـِل وصفًـا، ولم تَسـتكثرِ 

صـت الكمـال كلَّـه في كلمـةٍ جامعـة، فقالـت: »كَانَ خُلُقُـهُ الْقُـرْآنَ« ]رواه أحمـد[؛ أي: كان قرآنًـا  عبـارة، بـل لخَّ

يمشـي علـى الأرض، تُـرى آياتُـه في حركتـه وسـكونه، وتُلمَـس معانيـه في رحمتـه وتواضعه واحترامه للإنسـان، 



5

كَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِيـمٍ﴾ ]القلـم: 4[، لتقـرر أن هـذا الخُلُـق العظيم لم  ثـم استشـهدت بقـول الله تعالـى: ﴿وَإِنّـَ

قتهـا المواقف. ـا، بـل حقيقـةً شـهد بهـا الوحـي، وصدَّ يكـن ادعـاءً ولا وصفًـا نظريًّ

ت بـه، فلما قيل  ـرة، أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـام لجنـازةٍ مـرَّ ـنَّة المطهَّ ومـن أبلـغ تلـك المواقـف التـي حفظتهـا لنـا السُّ

، أطلـق كلمتـه الخالـدة التـي اختصـرت معنى الاحترام الإنسـاني كلَّه: »أليسـت نفسًـا؟«  لـه: إنهـا جنـازةُ يهـوديٍّ

]رواه البخـاري[.

ب القـرآن فصـارت تشـريعًا عمليًّـا، ودسـتورًا خالـدًا يعلِّـم البشـرية أن كرامة  كلمـةٌ خرجـت مـن قلـبٍ تشـرَّ

الإنسـان لا تسـقط بدينـه ولا بانتمائـه، وأن الاحترام خُلُـقُ النبـوّة، ولسـانُ القـرآن حيـن يتحـوّل سـلوكًا حيًّا. 

وكان صلـى الله عليـه وسـلم يخاطـب أصحابـه بأحـبِّ أسـمائهم، ويُنـزِل كلَّ ذي قـدرٍ منزلتـه، فمـا كسـر 

خاطـرًا، ولا جـرح شـعورًا، ولا عـاب إنسـانًا.

ر أمتـه مـن داء الاحتقـار، وبيَّـن أن ازدراء النـاس بـابٌ مـن أبـواب الشـر، فقـال صلى الله عليه وسـلم:  وحـذَّ

»بحسـب امـرئٍ مـن الشـر أن يحقر أخاه المسـلم« ]صحيح مسـلم[ ، فجعل الاحترام ميـزان الأخلاق، وعلامة 

صـدق الإيمان.

مجالات الاحترام وأثرها في ازدهار العلاقات الإنسانية

1- احترام الذات أصل الفضائل

قال الإمام الماوَرْدِي: »إن صيانة النفس أصل الفضائل« ]أدب الدنيا والدين[.

فمـن أول مـا يجـب علـى المسـلم أن يحترم ذاتـه، وأن يصونهـا عما يَشـينهُا، فلا ينـزل بها إلـى أن يُلام على 

فعـل أو قـول، بـل يسـعى إلـى علـو مقامهـا، وسـمو منزلتها بأخلاقـه وسـلوكه، وقوله وفعلـه، قال تعالـى: ﴿وَلَ 

تَقْـفُ مَا لَيـْسَ لكََ بهِِ عِلـْمٌ﴾ ]الإسـراء: 36[.



6

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، قـال: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »مِـنْ حُسْـنِ إسِْلاَمِ الْمَـرْءِ تَرْكُـهُ مَـا لَ يَعْنيِـهِ« ]رواه 

الترمـذي[.

وهـذا أبـو سـفيان بـن حـرب رضـي الله عنـه -وهـو لا يـزال علـى شـركه-، وقـد أراد هرقـل عظيـم الـروم 

سـؤاله عـن النبـي صلـى الله عليه وسـلم، فقَـالَ أَبُو سُـفْيَانَ: »وَاللَّهِ لَوْلَا الحَيَـاءُ يَوْمَئذٍِ، مـِنْ أَنْ يَأْثُـرَ أَصْحَابيِ عَنِّي 

ي، فَصَدَقْتُـهُ« ]رواه البخـاري[. ي اسْـتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُـرُوا الكَـذِبَ عَنّـِ الكَـذِبَ، لَكَذَبْتُـهُ حِيـنَ سَـأَلَنيِ عَنـْهُ، وَلَكنِّـِ

ــاس«  ــد النَّ ــينهُا عِنْ ــاس، وَعَمــا يَشِ ــن الأدن ــة النَّفــس عَ ــرُوءَة صِيَان ــقَطي: »الْمُ ــري السَ ــالَ السّ وقَ
ــان[. ــن المرزب ــروءة لاب ]الم

وصدق من قال:

لنِفْسِي فَفِي نَفْسِي عَنِ النَّاسِ شَاغِلُلنِفْسِـي أَبْكـِي لَسْـتُ أَبْكـِي لغَِيْرِهَـا

إجراءات عملية لاحترام الذات
- الإيمان بقيمتك وقدراتك دون غرور أو تقليل من شأنك.

- تقبّل نقاط القوة والضعف والعمل على تطوير الذات.
- الالتزام بالقيم والأخلاق في السر والعلن.

- تجنبّ الكذب والغش والتصرفات التي تُسيء لكرامتك.
- الابتعاد عن العَلاقات التي تقلّل من شأنك أو تضغط عليك سلوكيًا.

- الدفاع عن حقوقك بأسلوب هادئ ومهذب.
- الالتزام بالواجبات والوفاء بالوعود.

2- احترام الوالدين 

إن أولـى النـاس بـالأدب والاحترام هم الأب والأم، فالسـعيد من وُفِّـق لاحترام والديه والإحسـان إليهما، 

يـْنِ إحِْسَـاناً﴾ ]الإسـراء: 23[، واحترام الوالديـن  اهُ وَباِلوَْالَِ لَّ تَعْبُـدُوا إلَِّ إيِّـَ
َ
 قـال تعالـى: ﴿وَقَضىَ رَبُّـكَ أ

لا ينقطـع بـل هـو متصـلٌ بعد موتهمـا كأن تدعو لهمـا، وتتصدق عنهما، وتصـل رحمهما، وتحترم صديقهما؛، 

احِلَـةِ،  حُ عَلَيْـهِ، إذَِا مَـلَّ رُكُـوبَ الرَّ ـةَ، وكَانَ لَـهُ حِمَـارٌ يَتَـرَوَّ فهـا هـو ابْـن عُمَـرَ رضـي الله عنهمـا: خَـرَجَ إلَِـى مَكَّ

، فَقَالَ: أَلَسْـتَ ابْنَ فُلَنِ بْـنِ فُلَنٍ،  وَعِمَامَـةٌ يَشُـدُّ بهَِـا رَأْسَـهُ، فَبَيْنـَا هُـوَ يَوْمًـا عَلَـى ذَلـِكَ الْحِمَارِ، إذِْ مَـرَّ بهِِ أَعْرَابـِيٌّ
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قَـالَ: بَلَـى، فَأَعْطَـاهُ الْحِمَـارَ، وَقَـالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَالْعِمَامَة اشْـدُدْ بهَِا رَأْسَـكَ، فَقيـل لَهُ: غَفَرَ الُله لَـكَ أَعْطَيْتَ هَذَا 

حُ عَلَيْـهِ، وَعِمَامَـةً كُنـْتَ تَشُـدُّ بهَِـا رَأْسَـكَ، فَقَـالَ: إنِِّـي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلـى الله  الْعَْرَابـِيَّ حِمَـارًا كُنـْتَ تَـرَوَّ

ـيَ، وَإنَِّ أَبَـاهُ كَانَ صَدِيقًـا لعُِمَرَ« ]رواه  جُـلِ أَهْلَ وُدِّ أَبيِـهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّ عليـه وسـلم يَقُـولُ: »إنَِّ مـِنْ أَبَـرِّ الْبـِرِّ صِلَـةَ الرَّ

مسلم[.

اسِ  ـهِ، وَكَانَ أَبَـرَّ النّـَ هـري، قـال: » كَانَ عَلـِيُّ بْـنُ الْحُسَـيْنِ بْـنِ عَلـِيِّ بْـنِ أَبـِي طَالـِبٍ لَ يَـأْكُلُ مَـعَ أُمِّ وعـن الزُّ

بهَِـا، فَقِيـلَ لَـهُ فـِي ذَلـِكَ، فَقَـالَ: أَخَـافُ أَنْ آكُلَ مَعَهَا فَتَسْـبقُِ عَيْنهَُا إلَِى شَـيْءٍ مـِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَـا لَ أَعْلَمُ بـِهِ فَآكُلَهُ، 

فَأَكُـونُ قَـدْ عَقَقْتُهَـا« ]البر والصلة لابـن الجوزي[.

وقـال ابـن قتيبـة رحمـه الله: قيـل لعمـر بـن ذرّ: كيـف كان بـرّ ابنك بـك؟ قال: »ما مشـيت نهارًا قط إلا مشـى 

خلفـي، ولا لياًل إلا مشـى أمامـي، ولا رقـي سـطحًا وأنا تحته« ]عيـون الأخبار[.

إجراءات عملية لاحترام الوالدين

- مخاطبتهما بأدب ولطف، وخفض الصوت عند الحديث معهما.

- تجنبّ الجدال القاسي أو الردّ بأسلوب جارح.

- استخدام عبارات التقدير والشكر باستمرار.

- تنفيذ أوامرهما بروح الرضا لا التذمّر.

- مساعدتهما في شئون المنزل وقضاء الحاجات.

- تخصيص وقت للجلوس معهما والاستماع إليهما باهتمام.

- عدم السخرية من آرائهما أو التقليل من خبرتهما.

- احترام عادات الأسرة وتقاليدها.
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- الدعاء لهما بالصحة وطول العمر والرحمة، والتصدق عنهما أو الإحسان باسمهما.

- تقبّل طباعهما بهدوء، خاصة عند الكبِر أو المرض.

- العفو عن التقصير أو الشدة غير المقصودة.

- رعايتهما والاهتمام بهما عند التقدّم في السن.

- صلة أرحامهما وأصدقائهما بعد وفاتهما.

2- احترام الكبير 

ر الله تعالى  إن احترام الكبيـر واجـب شـرعي وعـادة تربينـا عليهـا، وإنـك إن احترمت »كبار السـن« سيُسـخِّ

لـك مـن يحسـن إليـك في عجزك وشـيخوختك، والجزاء مـن جنس العمل؛ فعَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالـِكٍ رضي الله عنه، 

قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـا أَكْرَمَ شَـابٌّ شَـيْخًا لسِِـنِّهِ إلَِّ قَيَّـضَ اللَّهُ لَهُ مَـنْ يُكْرمُِهُ عِنْدَ سِـنِّهِ« 

]رواه الترمذي[.

وعـن أبـي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيَّ رضـي الله عنـه، قَالَ: نَزَلَ أَهْـلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَـعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَـلَ رَسُـولُ 

ـا دَنَـا قَرِيبًـا منَِ الْمَسْـجِدِ، قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى الُله  مَ إلَِـى سَـعْدٍ، فَأَتَـاهُ عَلَـى حِمَـارٍ، فَلَمَّ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

مَ للَِْنْصَـارِ: »قُومُـوا إلَِى سَـيِّدِكُمْ« ]متفق عليه[. عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

إجراءات عملية لاحترام الكبير
- مخاطبته بأدب ولطف واستخدام ألفاظ الاحترام.
- الإنصات لحديثه باهتمام وعدم الاستهزاء بآرائه.

- تقدير خبرته وتجربته في الحياة.
- تقديم العون له في المشي أو قضاء الحاجات، والمبادرة بخدمته دون انتظار طلب.

- الوقوف له أو إفساح المكان عند الجلوس.
- البدء بالسلام عليه وتقديمه في الحديث أو المجالس.
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- تحمّل تصرفاته بلطف، خاصة إذا كان كبير السن، وعدم إحراجه أمام الآخرين.
- الدعاء له بالصحة وطول العمر وحسن العاقبة.

3- احترامُ العلماءِ )أساتذتك وشيوخك(

لقـد رفـعَ الإسالمُ قدرَهـم، وأمـرَ باحترامهِم وتقديرِهـم، قال تعالـى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيـنَ آمَنوُا مِنْكُـمْ وَالَّذِينَ 

أُوتُـوا الْعِلْمَ دَرَجَـاتٍ﴾ ]المجادلة: 11[.

وكان بعـض المتقدميـن إذا ذهـب إلـى معلمـه تصـدق بشـيء، وقـال: اللهـم اسرت عيـب معلمـي عنـي، ولا 

تُذهـب بركـة علمـه مني.

وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله: ما اجترأتُ أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليَّ هيبة له.

وروى إدريـسُ بـنُ عبـدِ الكريـمِ، قـال: قـال لـي سَـلَمةُ بـنُ عاصِـمٍ: أريـدُ أن أسـمعَ كتِـابَ العَدَدِ مـن خَلَفٍ، 

ـدرِ، فأبـى، وقال: لا أجلـِسُ إلَّ بَيْـنَ يدَيك،  ـا دخـل رفعَـه لأن يجلـِسَ في الصَّ فقلـتُ لخَلَـفٍ: قـال: فليَجِـئْ، فلمَّ

وقـال: هـذا حَـقُّ التَّعليـمِ، فقـال لـه خَلَـفٌ: جاءني أحمـدُ بـنُ حنبَلٍ يسـمَعُ حديـثَ أبـي عَوانـةَ، فاجتهَـدْتُ أن 

ـمُ منـه. أرفَعَـه، فأبـى وقـال: لا أجلـِسُ إلَّ بَيْـنَ يديـك، أُمرِْنـا أن نتواضَـعَ لمِـن نتعَلَّ

ث رجُـلٌ بحديـثٍ فاعرتَضَ لـه آخَـرُ في  ا عِنـدَ عطـاءِ بـنِ أبـي رَبـاحٍ، فتحـدَّ وروى معـاذُ بـنُ سـعيدٍ، قـال: كنّـَ

جُلِ وأنا  حديثـِه، فقـال عطـاءٌ: »سُـبحانَ اللَّهِ! مـا هـذه الأخالقُ؟ ما هذه الأحالمُ؟ إنِّي لأسـمعُ الحديثَ مـِن الرَّ

أعلَـمُ منـه، فأُريهـم مـن نفسـي أنِّـي لا أحسِـنُ منه شـيئًا« ]الجامـع للخطيـب البغدادي[.

إجراءات عملية لاحترام العلماء وأساتذتك
- مخاطبتهم بألقابهم المناسبة، وخفض الصوت وإظهار الوقار في مجالسهم.

- الإنصات الجيد عند حديثهم وعدم مقاطعتهم.
- الالتــزام بحضــور الــدروس والمحاضــرات في وقتهــا، والاســتعداد الجيد للــدروس والاهتمام 

بمــا يقدّمونــه مــن علم.
- إظهار الاحترام لجهودهم وعدم الاستهانة بعطائهم.
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- تقبّل التصحيح والنقد بروح إيجابية دون جدال أو استهزاء.

4- احترام الجار

اسِ، وَارْضَ بمَِا  روى ابـن ماجـه عـن سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »يَـا أَبَا هُرَيْـرَةَ كُنْ وَرِعًـا تَكُنْ مِنْ أَعْبَـدِ النّـَ

قَسَـمَ الله لَـكَ تَكُـنْ مِـنْ أَغْنـَى النَّاسِ، وَأَحِـبَّ للِْمُسْـلِمِينَ وَالمُؤْمِنيِـنَ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِـكَ وَأَهْـلِ بَيْتكَِ، وَاكْـرَهْ لَهُمْ 

مَـا تَكْـرَهُ لنَِفْسِـكَ وَأَهْـلِ بَيْتـِكَ تَكُـنْ مُؤْمِنا، ‌وَجَاوِرْ ‌مَـنْ جَاوَرْتَ بإِحِْسَـانٍ تَكُنْ مُسْـلِمًا، ...«.

فْـقِ، فَقَـدْ أُعْطيَِ  ـهُ مَـنْ أُعْطـِيَ حَظَّـهُ مِـنَ الرِّ وعَـنْ سـيدتنا عَائشَِـةَ رضـي الله عنهـا، أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ لَهَـا: »إنَِّ

يَـارَ، وَيَزِيـدَانِ فـِي  حِـمِ ‌وَحُسْـنُ ‌الْخُلُـقِ ‌وَحُسْـنُ ‌الْجِـوَارِ ‌يَعْمُـرَانِ الدِّ نْيَـا وَالْخِـرَةِ، وَصِلَـةُ الرَّ حَظَّـهُ مِـنْ خَيْـرِ الدُّ

الْعَْمَـارِ« ]رواه أحمـد[.

وعَـنْ سـيدنا عَبْـدِ اللَّهِ بـن مسـعود رضـي الله عنـه، أَنَّ رَجُاًل جَـاءَ إلَِـى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: ‌كَيْـفَ ‌أَعْلَـمُ ‌أَنِّـي 

ـكَ مُحْسِـنٌ فَأَنْـتَ مُحْسِـنٌ، وَإذَِا قَـالَ جِيرَانُـكَ: إنَِّكَ مُسِـيءٌ فَإنَِّكَ مُسِـيءٌ«  ‌مُحْسِـنٌ؟ قَـالَ: »إذَِا قَـالَ جِيرَانُـكَ: إنَِّ

]مسـند البـزار[.

قـال شـيخ الإسالم الحافـظ ابـن حجـر: »وقـد ورد تفسـير الإكـرام والإحسـان للجـار وتـرك أذاه في عـدة 

أحاديـثَ أخرجهـا الطرباني مـن حديث بَــهْز بن حكيم عـن أبيه عن جـده، والخرائطي في »مـكارم الأخلاق« من 

حديـث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده، وأبو الشـيخ في كتـاب »التوبيخ« مـن حديث معـاذ بن جبـل: قَالُوا 

يَـا رَسُـولَ اللَّهِ مَـا حَـقُّ الْجَـارِ عَلَـى الْجَارِ؟ قَـالَ: إنِِ اسْـتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَـهُ، وَإنِِ اسْـتَعَانَكَ أَعَنتَْهُ، وَإنِْ مَـرِضَ عُدْتَهُ، 

بَعَتْ  يْتَـهُ، وَإذَِا مَاتَ اتَّ وَإنِِ احْتَـاجَ أَعْطَيْتَـهُ، وَإنِِ افْتَقَـرَ عُـدْتَ عَلَيْـهِ، وَإنِْ أَصَابَـهُ خَيْـرٌ هَنَّيْتَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْـهُ مُصِيبَةٌ عَزَّ

يـحَ إلَِّ بإِذِْنـِهِ، وَلَ تُؤْذِيـهِ برِِيـحِ قـِدْرِكَ إلَِّ أَنْ تَغْـرِفَ لَـهُ، وَإنِِ  جِناَزَتَـهُ، وَلَ تَسْـتَطيِلُ عَلَيْـهِ باِلْبنِـَاءِ فَتَحْجُـبَ عَنـْهُ الرِّ

ا، وَلَ تُخْـرِجْ بهَِـا وَلَـدَكَ ليَِغِيظَ بهَِـا وَلَدَهُ«. ]فتـح الباري[ اشْـتَرَيْتَ فَاكهَِـةً فَأَهْـدِ لَـهُ، وَإنِْ لَـمْ تَفْعَـلْ فَأَدْخِلْهَـا سِـرًّ

إجراءات عملية لاحترام الجار
- إلقاء السلام عند اللقاء والابتسامة في وجه الجار.

- تجنب إزعاج الجار بالضوضاء المرتفعة، خاصة في أوقات الراحة.
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- الحرص على عدم رمي القُمامة أو إحداث أضرار قرب منزله.
- احترام خصوصيته وعدم التجسس أو التدخل في شئونه الخاصة.

- تقديم المساعدة عند الحاجة، كالمساعدة في حمل الأغراض أو وقت المرض.
- السؤال عنه في حال غيابه لفترة طويلة.

- مشاركة الجار في المناسبات السعيدة ومواساته في الأحزان.
- الحفاظ على المرافق المشتركة وعدم التعدي عليها.

- الالتزام بالنظام المتفق عليه في العمارة أو الحي.
- التغاضي عن الأخطاء غير المقصودة.

5- احترام الأكوان

لـم يَقِـفِ الأمـرُ عنـد احترام الإنسـان فقط، بل دعا الإسالم إلى احترام سـائر الكـون وما فيه مـن حيوانات 

وجمـادات، فـإن لها النصيـب الكبير من هـذا الاحترام.

فقد تخطت قيمة الاحترام كل الحجز، وفاقت كل الأوصاف، حتى شـملت حسـن التعامل مع الحيوانات 

والجمـادات التـي لا تعقـل، فقـد يتصـور البعـض أنها منعدمة الشـعور والإحسـاس، لكن يخبرنا القـرآن الكريم 

ءٍ إلَِّ يسَُـبّحُِ بَِمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تسَْـبيِحَهُمْ﴾ ]الإسـراء: 44[. خلاف ذلك ﴿وَإِنْ مِنْ شَْ

جَرَةُ تُسَبِّحُ، وَالْسُْطُوَانَةُ تُسَبِّحُ« ]رواه ابن جرير في »جامع البيان«[. وعَنْ عِكْرِمَةَ قال: »الشَّ

 وعـن عِكْرِمَـةَ -أيضًـا- قـال: »لَ يَعِيبَـنَّ أَحَدُكُـمْ دَابَّتَـهُ وَلَ ثَوْبَـهُ، فَـإنَِّ كُلَّ شَـيْءٍ يُسَـبِّحُ بحَِمْـدِهِ« ]رواه ابـن 

جريـر في »جامـع البيـان«[.

وهـذا الـذي حـدا برسـولنا صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أن يقـع احترامـه علـى هـذا العالم مـن المخلوقـات؛ فعَنْ 

ا  مَ حَائطًِـا لرَِجُلٍ مـِنَ الْنَْصَارِ، فَـإذَِا فيِهِ نَاضِحٌ لَـهُ، فَلَمَّ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ جَعْفَـرٍ قـال: دَخَـلَ النَّبـِيُّ صَلَّـى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ

رَأَى النَّبـِيَّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، حَـنَّ وَذَرَفَـتْ عَيْنـَاهُ، فَنـَزَلَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَمَسَـحَ ذِفْـرَاهُ 

وَسَـرَاتَهُ، فَسَـكَنَ فَقَـالَ: »مَـنْ رَبُّ هَـذَا الْجَمَـلِ؟« فَجَـاءَ شَـابٌّ مـِنَ الْنَْصَارِ، فَقَـالَ: أَنَا، فَقَـالَ: »أَلا تَتَّقِـي اللَّهَ فيِ 

ـكَ تُجِيعُـهُ وَتُدْئبُِـهُ« ]رواه أحمد[. ـهُ شَـكَاكَ إلَِـيَّ وَزَعَمَ أَنَّ ـكَكَ اللَّهُ إيَِّاهَـا، فَإنَِّ هَـذِهِ الْبَهِيمَـةِ الَّتـِي مَلَّ
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إجراءات عملية لاحترام الاكوان من الكائنات والجمادات
- عدم إيذاء أي كائن حي دون سبب، والرفق بالحيوانات.
- توفير الطعام والماء للحيوانات المحتاجة قدر الإمكان.

- العناية بالنباتات وعدم إتلافها أو قطعها عبثًا.
- المحافظة على الأدوات والكتب والمقاعد والمرافق العامة.

- استخدام الأشياء فيما خُلقت له دون إسراف أو إهمال.
- عدم رمي النُّفايات والقُمامة في الطبيعة أو الأماكن العامة.

- ترشيد استهلاك الماء والكهرباء.
- المشاركة في حملات النظافة والتشجير.

- عدم تبذير الموارد مثل الماء والطعام.
- إدراك أن الكون أمانة يجب الحفاظ عليها.

6- احترام خصوصيات الناس

لقـد نهـى الإسالم عـن تتبـع عـورات الخلـق؛ ودعـا إلـى الانشـغال بعيـوب النفـس أولً، والعمـل علـى 

إصلاحهـا وتهذيبهـا، فعـن أَبـِي بَـرْزَةَ الْسَْـلَمِيِّ رضـي الله عنه، قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »يَا مَعْشَـرَ 

بَـعَ عَوْرَاتهِِمْ يَتَّبعُِ  يمَـانُ قَلْبَهُ لَ تَغْتَابُوا الْمُسْـلمِِينَ وَلَ تَتَّبعُِـوا عَوْرَاتهِِمْ، فَإنَِّهُ مَنْ اتَّ مَـنْ آمَـنَ بلِسَِـانهِِ وَلَـمْ يَدْخُلْ الِْ

الُلَّه عَوْرَتَـهُ، وَمَـنْ يَتَّبـِع الُلَّه عَوْرَتَـهُ يَفْضَحْـهُ فـِي بَيْتـِهِ« ]رواه أبـو داود، وأحمـد[.

إجراءات عملية لاحترام خصوصيات الناس
- تجنبّ السؤال عن الأمور الشخصية التي لا تعنيك.

- عدم إفشاء ما يبوح به الآخرون من أسرار أو معلومات خاصة.
- عدم الاطلاع على هواتف أو حسابات الآخرين دون إذن.

- تجنبّ نشر الصور أو المعلومات الخاصة بالآخرين دون موافقتهم.
- عدم مشاركة الرسائل الخاصة أو المحادثات.
- طلب الإذن قبل استخدام متعلّقات الآخرين.

- عدم التلصص أو مراقبة تصرفات الناس.
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- الكفّ عن تتبّع أخبارهم أو البحث في تفاصيل حياتهم.
- ترك مساحة مريحة للآخرين وعدم الإلحاح في الحديث أو الأسئلة.

- عدم بناء الأحكام على معلومات ناقصة أو إشاعات.
- الالتزام بالطوابير وعدم التعدّي على حقوق الآخرين.

- المحافظة على الهدوء واحترام آداب الحديث والحوار في الأماكن العامة.
- تجنبّ التصرفات غير اللائقة التي تسيء للذوق العام، ومراعاة عادات المجتمع وتقاليده.

لنــا بســره، وأن يشــملنا بعفــوه إنــه  نســأل الله تعالــى أن يرزقنــا حســن الأدب مــع الخلــق، وأن يجمِّ
جــواد كريــم آميــن.
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الخطبة الثانية
التبرع بالدم

حْيَا النَّاسَ جَِيعًا﴾ 
َ
مَا أ نَّ

َ
حْيَاهَا فَكَأ

َ
﴿ومَن أ

إن التبرع بالـدم إجـراء طبـي تطوعـي، يتـم بنقل الدم أو أحد مركباته من شـخص سـليم معافى إلى شـخص 

مريض يحتـاج للدم.

أثنـاء العمليـات الجراحيـة، أو  إليـه  النـاس كل عـام؛ فنحتـاج  إليـه الملاييـن مـن  وهـذا الإجـراء يحتـاج 

الحـوادث الطارئـة، أو حـالات الـولادة الحرجـة، أو بعـض الأمـراض التـي تتطلـب نقـل بعض مكونـات الدم، 

ناهيـك أن بعـض النـاس تحتـاج إلـى نسـب ثابتـة مـن الـدم للحيـاة.

ـر للحظـة في شـخص لا يسـتطيع تأميـن دمٍ متـى احتـاج، ينتظـر أن يجـد كيـس دم متاحًـا ليبقـى علـى قيـد  فكِّ

الحيـاة، ففـي هـذه اللحظـة، قـد تكـون أنـت سـبب حياتـه، نقطـة دم منك قـد تنقـذ روحًا. 

التبرع بالدم صدقة مستمرة، وزكاة عن صحتك وعافيتك

 كمـا أن هنـاك زكاةً عـن المـال، فهنـاك زكاةٌ عن الجسـد، عن رفـع الأذى عن الناس، عن العمـل على إنقاذ 

أرواحهـم، ففـي المستشـفيات يعـاني النـاس مـن نقص الـدم، وقد تكـون نقطة دم واحـدة منك سـببًا لإنقاذ حياة 

محتاج. إنسان 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ سُلَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ« ]رواه مسلم[.

فـكل جـزء يتحـرك في جسـمك فيـه زكاة، وكل نقطـة دم قـد تنقـذ حياة إنسـان، فاجعـل التبرع بالدم مشـروع 

زكاة ثابـت في حياتـك، واعلـم أن الله سـيجازيك خيـرًا عظيمًـا ويزكيـك ويطهـرك، كمـا قـال تعالـى: ﴿خُـذْ مِنْ 

ا،  مْوَالهِِـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّرُهُـمْ وَتزَُكّيِهِـم بهَِـا﴾ ]التوبـة: 103[،  فلتكن دمـاؤك حيـاةً للآخريـن، وعطاءً مسـتمرًّ
َ
أ
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وسـبيلً إلـى رضـا الله، ولتتذكـر دائمًـا: نقطـة دم واحـدة منـك قـد تنقذ حياة إنسـان.

التبرع بالدم عمل إنساني نبيل

 لأنـه يسـاهم في إنقـاذ حيـاة آلاف المرضـي الذيـن يكونون في أمسّ الحاجـة لنقل الدم؛ فالحقيقـة أن واحدًا 

مـن كل عشـرة مـن المرضـى يدخـل المستشـفى في حاجـة إلـى نقـل الـدم، وخصوصـا المرضـى الذيـن يعانـون 

مـن الأمـراض المسـتعصية، وكذلـك الأشـخاص الذيـن يتعرضـون لحـوادثَ خطيـرةٍ وقـد فقـدوا علـى إثْرهـا 

كَمّيـة كبيـرةً مـن الـدم، وكذلـك الكثيـر مـن المرضـى أثنـاء العمليـات الجراحية الكبرى، ويضاف إلـى ذلك أن 

مكونـات الـدم تسـتخدم في عالج الكثيـر مـن الأمـراض الخطيرة.

 فوائد صحية عظيمة تعود عليك كمتبرع بالدم يؤكدها السادة الأطباء، منها:

- زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة )كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية(.

- زيادة نشاط الدورة الدموية مما يقيك للتعرض إلى مشكلات صحية كثيرة. 

- التبرع بالـدم يسـاعد علـى تقليـل نسـبة الحديـد في الـدم لأنه يعتبر أحـدَ أسـباب الإصابة بأمـراض القلب 

وانسـداد الشرايين.

- أثبتـت الدراسـات الحديثـة أن الذيـن يتبرعـون بدمهـم مـرة واحـدة علـى الأقـل كلَّ سـنة هـم أقـل عُرضة 

للإصابـة بأمـراض الـدورة الدمويـة وسـرطان الـدم مـن غيرهم.

ناهيـك عـن دور التبرع بالـدم في تقليـل التوتـر والقلـق والتخلـص مـن العزلـة والمشـاعر السـلبية، فليـس 

التبرع بالـدم مجـردَ إنقـاذِ حيـاة إنسـان فقـط، بـل صيانـة للنفـس مـن إصابـات خطيـرة.
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التبرع بالدم رمز حي للتكافل الإنساني

 إذ تصـل تبرعاتـك إلـى المحتاجيـن فتسـد حاجاتهـم، وتقـوي أواصـر المجتمـع وتجعلـه أكثـر تلاحمًـا 

ورحمـة، تخيـل نفسـك لحظـةً محتاجًـا لنقطـة دم، كيـف سـيكون شـعورك؟! ضـع هـذا المعنـى أمـام عينيـك 

دائمًـا، وتذكـر قـول سـيدنا المصطفـى صلـى الله عليـه وسـلم: »لاَ يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـمْ، حَتَّـى يُحِـبَّ لِخَِيـهِ مَـا يُحِبُّ 

لنَِفْسِـهِ« ]صحيـح البخـاري[.

فالتبرع بالـدم ليـس مجـردَ عطاء، بل تجسـيدٌ حي للمحبـة والأخوة الإنسـانية، وفرصةٌ لتعيـش قيمة الإيثار 

في أسـمى صورها.

مراجع للاستزادة:

- مكارم الأخلاق، للطبراني.

- أدب الدنيا والدين، للماوردي.

- أخلاقنا، للأستاذ الدكتور محمد ربيع جوهري.


